المَلَـل 
(المحاضرة الثالثة)
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و ألا يجعل فينا ولا منا و لا من بيننا ولا من حولنا شقياً و لا محروما اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان و نضر وجوهنا بالإسلام واجعلنا اللهم من الصادقين و أمتنا اللهم مع الصادقين و احشرنا اللهم مع الصادقين و اجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين و بعد يا إخواني الأكارم أحييكم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حيا الله هذه الوجوه الطيبة و حيا الله هذه الهمم التي تحركت رغم رداءة هذه الأجواء إلا أنها آثرت الله عز وجل ببعض الراحة فاسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعل هذه الخطى نورًا يسعى بين أيديكم و بأيمانكم يوم القيامة وأن يغفر بها الذنوب وأن يفرج بها الكروب و أن يجمعنا على حضرة علام الغيوب اللهم آمين يا رب العالمين.

نحن نتحدث في هذا الدرس في موضوع من موضوعات الأمراض الحديثة والأمراض المعاصرة و هو مرض الملل الذي يصيب الإنسان، هناك ملل في الحياة الدعوية يصد الناس عن الاستمرار في طريق الله سبحانه و تعالى. و هناك ملل في الحياة الإيمانية يؤدي بالإنسان إلى الفتور في الصلاة, في الصيام ,في القيام,  في الأخذ بعزائم الدين و هناك ملل أيضا في الحياة الزوجية .و الملل كما قال بعض العلماء هو من وراء أكثر البيوت  التي تخربت ، إنما تخربت بسبب الملل  في الحياة الزوجية فنحن نعالج هذا الملل من صيدلية الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و قد تكلمنا في بعض الأدوية التي جاءت في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا منها أول علاج و هو تجديد الإيمان ثم الثاني وهو الانفتاح الدائم و ثالثاً علو الهدف ثم رابع علاج ذكرناه و هو الإيحاء الذاتي وآخر علاج ذكرناه كان الابتسام و المزاح و اليوم سوف نواصل هذه المسيرة بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،فمن أهم العلاجات التي وضعها الإسلام لعلاج الملل هو:

سادساً: التغيير

التغيير معناه الحركة و عندما تركب سيارة تشعر أن العالم كله يتحرك معك.  السماء تتحرك و الأرض تتحرك والأشجار تتحرك كل شيء حولك يتحرك . هذا التحرك يلقي في نفس الإنسان تجدد, يلقي في نفس الإنسان نهضة مستمرة ،هذا أبو تمام يقول:

وطول مقام المرء في الحي مخلق
لديباجتـه فاغترب تتجــــددِ
إني وجدت الشمـس ذات محبـة 
إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

فلو أن الشمس أمام الناس سوف يملونها إنما لأنها تتغير صارت محبوبة إلى الناس.  فالشيء الثابت و الدائم يمل و الشيء المتكرر الناس تمل منه لذلك يجب التغيير يجب التجديد فجدد و غير كل حياتك. مثلاً لو كنت شيخ جامع فلا تمسك شيء واحد دائما تقرأ منه غير اقرأ في السياسة أو في الحيوانات .......الخ غير و لا تكون على قراءة في الشريعة أو الدين أو على القراءة في الإسلاميات فقط و لو كنت طبيباً مثلاً. فبدلاً من  مراجع الطب اقرأ مثلاً في رياض الصالحين ،اقرأ في إحياء علوم الدين ، اقرأ تهذيب مدارج السالكين، اقرأ فقه السيره للشيخ الغزالي حاول أن تغير. فالتغيير يا اخوة مطلوب و قد قرأت مرة كلمة لفيلسوف أوروبي كبير يقول:" أن الظهر الجالس ينتج رأسا كسولا" ثم قال كلمة عميقة جداً قال : "  أنا أنصح الناس ألا يأخذوا فكرة خرجت من رأس إنسان جالس.  لماذا؟ لأنها تكون فكرة عفنة إنما تؤخذ الفكرة من إنسان يتحرك أو من إنسان يتجول و من إنسان دائم التغيير. و هذا هو المطلوب أن يكون عندنا تغيير . غيروا في كل شيء. غيروا الأثاث غيروا البيت إن أمكن غيروا في كل ما يمكن أن يتغير و هناك أشياء لا ينفع التغيير فيها! غير الزوجية و لكن لا تغير الزوجة. غير الأبوة و لكن لا تغير أولادك! فهذا غير ممكن غير أنت في أسلوبك مع أولادك بدلاً من أن تكون بطاش جبار منتقم منهم و إرهابي معهم حاول أن تكون رؤوف و عطوف حاول أن تقترب منهم و ترفق بهم حاول أن تحضر الجواب أمام الله سبحانه و تعالى يوم القيامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم  " إن الله تعالى إذا أمر بولد إلى النار قال ابنه يا رب لا تدخلني النار حتى تدخل والدي قبلي "  لماذا؟ لأنه رآه على المعصية و تركه و لم ينصحه. فالتغيير مطلوب و يوجد في الإنسان محبة للاستمرار أما أن يبقى هكذا هذه هي المشكلة لأنه يكون قريباً جدا من الإصابة بالملل، المطلوب أن يكون هناك نوع من الحركة تجاه التغيير لكن لماذا؟ الآن عندنا مثلاً بعض الناس يبقى في حال معينة و لا يريد أن يغيرها و العرب يقولون : " كلب جوال أفضل من أسد رابض " و "هيركليطس" هذا اليوناني الكبير يقول:" كل الأشياء في تغيير مستمر فمتى تتغير أنت؟ أنت لا تنزل النهر مرتينً لا يمكن. فهو دائما في حالة حركة"  فيجب أن تقوم بعملية تغيير ليس أن تقول حالي و أولادي وزوجتي و تظل جالسا هكذا!! فعلماء العرب يقولون:" كل الناس يشتكي الطقس (بيته أو زوجته أو حاله) لكن من الذي يسعى الى التغيير؟؟ " و الذي يحدث أن بعض الناس ثابت على ما هو عليه من حالة معينة . هذا مرفوض و سأقول لكم شيئاً مهماً و نحن نتكلم عن التغيير غيروا في كل شيء حتى في العلاقة بين الزوج و زوجته !غيروا الأوضاع التي تكون بين الزوج و زوجته . هذه أيضا مطلوب تغييرها و النبي عليه الصلاة و السلام لما أراد جابر أن يتزوج ماذا قال له عليه الصلاة و السلام : " قال له: يا جابر إنك تأتي زوجتك الليلة فالكيس الكيس ( أي الفطنة و المهارة و الشطارة) " و النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بشرح ولا يعبر لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها ، اللهم ارزقنا أدبه يا رب العالمين إنما الكلام معناه تعلم و الله تعالى قال : ﴿ نساءكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم و قدموا لأنفسكم ﴾ و يجيء رجل كالإمام القرطبي عفا الله عنه و مثل الإمام الطبري يقول:" قدموا لأنفسكم أي تصدقوا وزكوا " !! فلماذا تقطع الآيه عن سياقها يا مولانا الإمام القرطبي؟ ف " نساءكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم و قدموا لأنفسكم" أي اقرأوا في الموضوع حاولوا أن تفكروا " الكيس الكيس" كما قال عليه الصلاة و السلام . هل تعرفون أن عندنا كتب مؤلفة في كيفيات و أوضاع المعاشرة الزوجية و قد ألفها الجاحظ و ألفها الجلال السيوطي وألفها الإمام الأصبهاني عليه الرضوان. هؤلاء العلماء القدامى كانوا أبناء عصرهم أما نحن والله أبناء  عصور ما قبل التاريخ !! فحاول أن تغير في علاقتك الزوجية، وخذ زوجتك يوماً خارج نطاق الأسرة وأخرج بها خارج البيت و ليكن في فندق مثلاً بعيداً حتى عن أبناءك و أنت سترى هذا التغيير كيف سيكسر من ملل و رتابة الحياة الزوجية ،وأخ من إخواننا الذين أحبهم جدا في الله تعالى جاءني و حدثني عن مشكلة خاصة بزوجته و يقول بأنها يركبها عفريت وأنتم تعرفون رأيي في موضوع المس و لقد ذكرناه في سلسلة "السحر و الحسد و الجن بين الحقائق و الأباطيل" و قضية المس أنا أقول فيها أننا نحن العفاريت و نحن جناني بعض !! و ذهبت معه إلى بيته وعندما دخلته وجدت أخاً من إخواننا أرباب اللحى العريضة يقرأ قرآناً لزوجته بصفة مستمرة و عندما دخلت وجدت أن الإضاءة خافته جداً وأنا أتشاءم من البيت الذي تكون فيه الإضاءة خافتة كهذه و الفوضى في كل مكان و القذارة حول المرأة فقلت في نفسي و الله أنا لو جلست في هذا البيت عشرة أيام سوف يركبني أنا عشرة عفاريت !!  و دخلت على المرأة و حييتها بالسلام وكانت منتقبه فقالت : إياك أن تقترب مني فقلت لها: لماذا؟ فقالت إنني أفعى فقلت لها أخوك في الله ملاعب الأفاعي !! قالت : تفضل واجلس وأخرجت الشيخ الذي كان يقرأ لها القرآن وأخرجت الزوج و قالت أنها تريد أن تقول لي شيئاً و تركت الباب مفتوحاً و جلست معها و لكنها لم تتكلم !فقلت لها خيراً إن شاء الله من أين أنت؟ ففالت من مصر فسألتها هل تزورين أهلك كل عام ؟ قالت والله لي ستة أعوام لم أزر أهلي و لم أنزل إلى مصر فقلت في نفسي هذا  العفريت الأول و سألتها لماذا؟ قالت : زوجي لا يريدني أن أفعل هذا!! وأقول لكم يا إخواني كلاماً سوف يشعر بمرارته إخوانكم من فلسطين بالذات ،  أي إنسان عنده وطن و عنده طيارة يركبها و مطار ينزل فيه و ليس عنده أي مشكلة أمنية أو مع السياسة في البلد ينبغي أن يكثر من النزول إلى بلده وأن يتواصل مع أهل بلده هذه نعمة فاستغلوها . و لا تزيد عن عام في الغياب.... ثم سألتها هل زوجك يجلس معك و يحدثك؟ قالت   : إنه يخرج إلى العمل صباحاً و يرجع مساءاً فسألتها عن عمل زوجها فقالت : سبع صنايع و البخت ضايع  فيا أخي زوجتك ضائعة و أولادك ضائعون وأنت ضائع . و الله الكآبة على وجهه و مع ذلك لا يفكر أن ينتبه إلى حال أهله فسألتها هل يمكنه الجلوس معك؟  قالت لي الزوجة : لو جلس معي زوجي ساعة واحدة في اليوم لكانت كل مشاكلي إنتهت فخرجت إلى زوجها و قلت له : يا أخي أنا لا أحب الخداع اتق الله في زوجتك ,و اتق الله في أولادك, واتق الله في بيتك ,حاول أن تغير البيت أو أن تغير الأثاث غير الستائر و إنني عندما كنت أتكلم مع تلك المرأة كانت ترتدي النقاب فظهر لي أنها غير مقتنعة بارتدائه و عندما سألتها من نقبك؟ هل هو زوجك؟ قالت:لا و لكنني وجدته يحبه فارتديته و قلت لها هل أنت مرتاحة في ارتدائه؟ قالت لي لا.  و قد سبب لي مشكلة فقد كنت أمشي في الشارع و نظرت لي إحدى الأمريكيات فصرخت و أخذت تجري و لك أن تتخيل مقدار الخزي الذي كنت أشعر به في تلك اللحظة. و أنا أستحلف بالله كل أخ يجلس الآن و كل أخت تسمعني الآن يا اخوة دعوا العقد و التعقيدات على الناس باسم دين الله سبحانه و تعالى . هذه التعقيدات على الناس باسم الدين. الله يعلم أن الدين أبعد ما يكون عن هذا . فالدين نزل لراحة خلق الله سبحانه و تعالى فلا تعقدوا دين الله على خلق الله تعالى و حدثت الأخ عن نزع الستائر و نزع نقاب زوجته إن لم تكن مستريحة فيه !  و الله لم يمر سوى ثلاثة شهور ووجدته يقول لي : بارك الله فيك, والله لقد خرجت كل العفاريت عن المرأة و الله يا اخوة نحن عند التحقيق عفاريت بعضنا و نحن شؤم على بعضنا بعدم إحسان التصرف.  و التغيير مطلوب و الله تعالى غاير بين الأمكنة فخلق الجبال و السهول و خلق الأطعمة متغايرة متفاوتة و خلق الأزمنه مختلفة و متغايرة صيف وشتاء و ربيع و خريف، فغير أنت و لا تثبت على حالة واحدة . و كان الخليفة المأمون دائماً يقرأ و هو يمشي فسألوه عن ذلك فقال :   " إن النفــــس ملــــول" . وأنا أحب أن أقول أن التغيير في الحياة الزوجية يرجع أول ما يرجع للزوجة فهي التي تغير بإتفاق علماء النفس   لماذا؟  لأن كثير من الأخوات إذا أنجبت يكون الزوج درجة عاشرة و بالتالي يمل الزوج و يبدأ في البحث عن رفاق, عن أوراق أو عن كتب و يبدأ في التفكير في زوجة أخرى تملأ فراغه و المرأة العاقلة و المرأة الصالحة و المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المرأة التي تجعل في بيتها كل يوم شيء جديد و قد اتصل بي أحد إخواننا في كاليفورنيا و قال لي :  زوجتي تغير كل شيء في البيت فقلت :  حيا الله تلك الزوجة و ما أحوجنا إلى جيش من هؤلاء النسوة فالمرأة يمكنها أن تغير من شكل شعرها تغير من ثيابها تغير من بيتها أو من أوضاع البيت فهي مطالبة بذلك حتى يكون البيت فيه بهجة و سرور . أما أن يكون البيت دائماً على وتيرة واحدة كأن تكون الكنبة في الصالة إلى أن نلقى الله فهذا من أسباب الملل . و المرأة إذا رزقت بالعقل و الحكمة والله يصير أعتى الرجال في يديها مثل الخاتم في إصبعها!! و عندنا أخ من إخواني يقول و الله أنا أعمى! و لا يمكن أن أرفع عيني في غير زوجتي.  فهو أخ تقي و صالح فسألني : هل تحسب هذه تقوى و صلاح ؟ فقلت نعم حياك الله فقال : لا و الله هذا من محبتي لامرأتي صار لي معها عشرون عاماً و ما جئت في ليله من الليالي  لأنام إلا وأدخلت ذراعها من تحت ثيابي و تضع كفها على صدري . و تقول لي و هي تنظر في عيني أيها القلب إني لا أحب إلا أنت فاحذر أن تحب غيري ، و الله هذه المرأة لصحابية فهذه أخلاق الصحابة فإذا وجد الزوج زوجته تفعل ذلك فتخيل ما الذي سوف يفعله لها ؟ و هناك كتاب اسمه " فتح العلي الغفار فيمن أبتلى من الرجال الأخيار بالنسوة الأشرار" وأحد العلماء كان يقول:

تزوجــت لم أفلــــــح

وأخطأت لم أصـــب

فياليتنــــي مِــــــتُّ
 
قبــل التـــــزوج

فوالله ما أبكي على ساكني الثرى

وإنما أبكي على المتزوج 

فالمرآه تستطيع الكثير. وعندنا امرآه عاقله كان زوجها غضبان ومتضايق ليلة زفافه فسألته  عما به فقال: والدك لم يشتري الستائر للبيت كما اتفقنا!! فخلعت الزوجه العاقله اسورتها من يدها وقالت له بيعها واشتري الستائر التي تريدها !! وكان فكرها أن تذهب الاسوره ولاتهدم الأسره . أما المرآه الآن اذا كان عندها رغبه في شىء يمكن أن تذهب الى حتفها بظلفها هذا . وتنكد على زوجها وعلى بيتها وترزق الزوج آنذاك بقهر في قلبه من أجل شىء بسيط يمكنها أن تتجاوز عنه ولا يكون مسداً لحياتها وسبب لابتلائها في زواجها . "وسيدنا العباس بن عبد المطلب عندما سئل: أيكما أكبرأنت أم رسول الله (صلى الله عليه وسلم )؟؟ قال : رسول الله أكبر وأنا ولدت قبله" وكما قال العلماء : " إذا أردت ان يحبك من تجالسه فحدثه عما يحب لا عما تحب ". فحدثي زوجك عما يحب .   وقد كان سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه يقول " المرآه الصالحه هي التي تعامل زوجها كطفـلها لا كرجلها" وبعض الزوجات الآن تأتيهم بعشرة كيلوجرامات من اللحم فتضعهم كلهم في حله وتفتح صنبور الماء وتشغل البوتاجاز وانتهى الأمر! وبعضهم تأتي لها بكيلوجرام واحد فتعمل منه عشرات الأصناف من الأطعمه!! فهذه امرآه وهذه امرآه لكن الفرق في الاسلوب والعمل والفرق أيضاً في تقوى الله عزوجل.
سابعاً: أن تفكـــر فيمــا تحـــت يـــدك: 
قال بعض الفلاسفه الكبار إذا أردت أن تكون نشيطاً على الدوام فلا تفكر فيما لا تملك انما  فكردائماً فيما تملك. ولقد قرأت احصائيه مره عن السعداء والتعساء في هذه الدنيا .وقسمت الاحصائيه الناس إلي ثلاثة أقسام :

1- تعسـاء

2- سعـداء
3- بين هذا وذاك                            

والصدمه في هذه الاحصائيه أنها أثبتت أن السعداء دائماً هم الفقراء وليسوا من الأغنياء . مع أن الأغنياء قادرون على مايقدر عليه الفقير فالغني يمكنه أن يشتري مايريد ويعطي أولاده ما يريد .ولكن تكمن تعاسته في أن الفارق ليس في الغنى والفقر وإنما الفرق في سقف التوقعات . فسقـف التوقعات عند الفقير محدود بينما عند الغني فقد أسكرته نشوة الغنى لذلك سقف توقعاته عالي جداً. وان لم يتحصل على هذا السقف فسوف يحبط ويُضرب بالملل بينما الفقير أطماعه قليله وسقف توقعاته قصير لذلك هو سعيد وهذا العلاج قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في وصيته الربانيه " يا أبا ذر أنظر الى من هو أسفل منك ولا تنظر الى من هو فوقك .فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك " وانظروا الى السلف عليهم الرضوان كان "صالح بن جُناح" رضي الله عنه وأرضاه يقول فيما رواه الإمام " الكتبي"  رحمة الله عليه . كان يقول لولده " يا بني اذا جئت لتأخذ فراشك فأكثر من شكر الله عزوجل . يابني اذا جئت الى فراشك وقد سلم دينك وجسمك ومالك فأكثر من الحمد لله رب العالمين فقال لما: قال يابني أنت ستنام الليله وفي هذه الليله كم من منزوع ملكه ومهتوك سِتره وضائع ماله ومتيم ولده وهاأنت تنام على فراشك فقل الحمد لله رب العالمين " وهناك رجل انجليزي تاه في المحيط لمدة احدى وعشرون يوماً وبعد تلك الفتره ظهر فقالوا له :  ماالذي استفدته؟ وما النصيحه التي يمكن أن تقولها للناس ؟ قال: أريد أن أقول لكل انسان إذا كان عندك الطعام الكافي والماء الصافي فلا ينبغي أن تتذمر أبداً.  هذه نعمه وأدخل بهذه النعمه على المنعم سبحانه وتعالى. سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا من العمل  ما يرضيه عنا ،اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .

